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  روائياب البالخط يالتاريخالخطاب  : علاقةعنوان المحاضرة الرابعة

 الأستاذة: خالص زهرة
 

ني ذو  م  الااسسن  تتا  موسو  نتاايري قوامه الخيال الذي يعتبره الكثالرواية سرد قصص    
طابع تاسيخي عميق، لأن الرواية العربية تحاول التنكر للواقع التاسيخي، فهي تبرز الجاتب الاتتقادي 
التخييلي الذي يعمل على استحضاس الخطاب التاسيخي لمواجهة الواقع المعاش واتتقاده. فالحايث التاسيخي 
م  هنا، يواجه الواقع الذي مضى بواقع الحاضر، مغذيا تطوس حايثيته اتطلاقا م  نعادة تكوي  الواقع 
بمادة سمزية. لأجل ذلك فإن التاسيخ يخضع للرواية وتقنياتها الجاياة التي تاترجع كل ما يناسب الحاضر، 

تأخذ كل  سيخ مادة طينية،وتاتغله لأجل أن يخام أغراضها الإيايولوجية والفنية. ولهذا يغاو التا
الأشكال التي يمنحها تخيل الكاتب نياها. والتاسيخي م  هنا لا يقوم نلا بالخضوع للكتابة التخييلية مما 

وائية يفتح مواجهة بن  الواقعي والتخييلي بالرواية والأمر نذن يتعلق بمهنية الروائي، حيث تتواجه المعرفة الر 
 التاسيخية والمعرفة الروائية. 

افقة نبااعية حامل لمعنى جايا يتمتع ب ،فبتااخل الرواية والخطاب التاسيخي يتولا سرد تخييلي
 جريئة تتاع حاودها لتشمل الزم  الماضي الذي يمتا في الحاضر ويتواصل نلى الماتقبل.   

 نذا كان الخطاب الأدبي يتام بالتشويق ويحا  المتعة في النفس، فإن الخطاب التاسيخي ياعى نلى
اسيخ وقائع معينة وأحاا  محادة جرت في زم  مضى. فخطاب التحصيلة م  النتائج المترتبة ع   تقايم

باياه يرتبط أساسا بالماضي الذي يشاه نليه ويبعاه ع  الغلو بخياله نلى استشراف آفاق الماتقبل والتنبؤ بخ
 ومفاجآته، وهو الشيء الذي يهاف نليه خطاب الأدب قبل كل شيء.

جلى في البحث والتنقيب، وهو علم قائم بذاته له قواعاه وأصوله وأدواته، يت يتمثل خفالتاسي
ذا التاسيخ نلى جاتب ه .برؤية صادقة أمينة للأحاا  التي ياردها كما جرت على أسض الواقع والحقيقة
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 أو م  عمقه، ينهض توع آخر منه مغيّب وماكوت عنه في كل كتب التاسيخ التي تعنى بالحواد  وما
ع   التاسيخ هو الزمان، والزمان ليس منفصلاف لعبر التي يمك  استخلاصها منهاشاكلها م  الاّسوس وا

قريرية المباشرة . ثم نن خطاب التاسيخ يتام بالتتاسيخ. في جوهره له بااية ونهايةالإتاان، الإتاان بمفرده 
المترتبة  أساسا نلى تقايم النتائج الجافة، وهو ونن حاول أن يكتب قصة أو حكاية، أو سواية، فإته يهاف

عنها والمبلوسة مباشرة في ذهنه دون نعطاء أي اعتباس لعنصر التشويق والمتعة في الموضوع. وتاتنتج م  
 ذلك أن خطاب التاسيخ يوجب الصّاق والكذب. 

 روائي، ويرى اليالهلم يكتف بخ لروائيبحاوده، فالمؤسخ يرى أن ا والمؤسخ لروائيكلا م  الم يلتزم             
اسيخي في "بالإغراء المتبادل"، أي ثمة نغراء ت ىه وتجاوزه نلى غيره، وهو ما يامأن المؤسخ لم يحترم تاسيخ

باليل أتنا نجا الكثير  بمعنى ما،سوائي يتعامل مع التاسيخ، والمؤسخ  لروائيالرواية ونغراء أدبي في التاسيخ. فا
ملهم بمنهجية ما وكاتوا مع ذلك أدباء في أسلوبهم وفي كتاباتهم، م  المؤسخن  العرب الذي  اتصف ع

)مثل الماعودي، واب  خلاون، واب  جُبير، ...( فالعلاقة الجالية بن  التاسيخ والأدب واسدة سغم ما 
ما بصوسة كبيرة روائي يظل قائلليكتنفها م  غموض في بعض الأحيان، غير أن التاسيخ كإغراء بالنابة 

 لية( التي تشا أحاهما نلى الآخر.التجاذب بن  الطرفن  يكم  في عنصر )التفاع وقوية، وأنّ 

نذ ، ا محتشماالروائي مؤسخا محتشما والمؤسخ أديبفثابتة  الروائي،تاتنتج م  ذلك أنّ العلاقة بن  المؤسخ و  
 .يم  طبيعة التاسيخ البحث ع  الموضوعية في المقام الأول، وتجعل الموضوعية في مقام ثاتو 

وبما أن التاسيخ علم قائم بذاته له قواعاه وأصوله، فهو لم يعا ذلك الارد المباط للأحاا ، بل       
أصبح مجموعة م  العلوم والمعاسف النفاية والاجتماعية وغيرها تهاف نلى اكتشاف الحقيقة الثابتة وهذا 

ائي أن يغير بعض الحقائق التاسيخية أو يعاّل فيها، باليل أن "وليام فولكنر" وهو كاتب وسو  روائيلا يمنع ال
تحا  في سواياته ع  جنوب الولايات المتحاة الأمريكية، وحرب الاتشقاق التي وقعت فيما بن  الشمال 

مة الزنجية ك الخادفكان نذا تحا  ع  الجنوب سبطه بقضية الزتو ، وبتل  والجنوب بكل أبعادها المختلفة.
ا نن جنوب الولايات المتحاة له. وهذا يؤك حتى قيل باا نما ممرضة أو خادمة ليس غيرالمترهلة، وهي أ

في  ذا الصادوفي ه .قا يأتي بأشياء يجهلها حتى المؤسخ تفاه، كما أعل  ع  ذلك "بلزاك"لروائي اأن 
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فالروائي  .عادات وغيرها مما أهمله المؤسخونلريا كتابة تاسيخ التقاليا واي أكا أتهمقامة بعض أعماله 
ي ويقصا به توظيف سموز التاسيخ والماض يخ الذي يقوم على أساس الف ياتاعي الماضي أو التاس 

ونسقاطهما على ما هو حاد  وقائم في الحاضر، وهي وسيلة تهاف نلى توصيل فكرة ما بطريقة تعبيرية 
  سوائي ريري المباشر الذي يحوّل به التاسيخ نلى سواية أو ففنية. وبذلك يتجنب الروائي الأسلوب التق

بالاستعاتة بأدوات ووسائل فنية قصا التشويق وخلق المتعة كي يوصل المعنى المقصود، أو كل ما يريا 
 نيصاله نلى أكبر عاد ممك  م  القراء، فالتاسيخ على أساس هو سمز م  الماضي الاائا في الحاضر.

حاضره سلاحا، فهو يزخر بمعاسف وعلوم تبحث م  يوظفُها ويجاّاها والروائي يتخذ م  
على أسض الواقع. وبعض الروايات الحايثة نن لم تقل ننّ معظمها تحاول أن تؤسخّ لحاضرها عبر زمنن  

 اثنن :

زم  الماضي التاسيخي الذي تاتعيا سموزه المختلفة وتمزجها بالحاضر الراه   الزمن الأول: -
 ما. م  خلال قضية

زم  الحاضر المعيش، حيث تؤسخ للحياة اليومية ولعلاقات الناس فيما بينهم وهي  الزمن الثاني: -
 بذلك تعكس وجهة تظر الروائي في القضية التي يعالجها. وهو سيتحضر التاسيخ لهافن : 

 نما لمحاولة تقايم هذا التاسيخ، أو التعريف به على سبيل الإعجاب به. .1 

ونما للإستعاتة بالأبعاد الرمزية التي يتوفر عليها التاسيخ العربي الإسلامي. والروائي له  .2 
 نمكاتية توظيف التاسيخ بطريقة مفتوحة وبحرية وتوغل. فهو يختاس ثغرة تاسيخية ومنها يفتح آفاقا جاياة

اسيخ بطريقة مفتوحة التللمؤسخ تجعله تلك الثغرة يتفط  نلى أموس كثيرة كان يجهلها. وقا وظف الروائي 
وقا تصرف في بعض أحااثه كما حلا له، وهو حن  يكتب الرواية ياتعمل أحااثا تاسيخية مضبوطة 

 ويضيف نليها بعض المكوتات الذاتية التي تعطي شيئا اسمه متعة النص.
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